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Abd al-Qaher al-Jurjani, the author of the "Nazm theory", sees the literary miracle of 

the Holy Qur'an in its marvelous systems, as the vocabulary has been chosen in it are 

linked to each other verbally. Then the sentences with their various methods are in 

complete harmony with each other in word and meaning, with full observance of the 

rules of grammar and the foundations of rhetoric. Then Abdul Qaher did not explain 

the noble verse on the basis of his theory except for a few, so they studied four specif-

ic verses from Surat Yusuf in the light of his theory on the analytical descriptive ap-

proach. The result of the verses being based on the advocacy dialogue is that the vo-

cabulary in terms of verbal system is thin to bring the companions, and the indefinite 

words are many to include the manifestations of polytheism in its entirety, and the 

sentences have been cast with all kinds of emphatic methods, and the call to the dis-

tant to bring their confidence, taking into account the verbal brevity that the advocacy 

dialogue calls for. Then from the view of the moral systems that the vocabulary and 

sentences are closely related to the meaning, including the attic link in the sentences, 

both in advance and in delay, to convince the addressee. These methods related to the 

verbal and moral systems are in perfect alliance with each other to be true expressions 

of the whole context of the passage. 
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 فصليّة لسان مبين العلمية
 بحوث في اللغة العربية و آدابها()
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  [(40 –37إلی التوحيد ]يوسف:  )ع()موقف دعوة يوسف 
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حيث إنَّ المفردات  ،عبدالقاهر الجرجاني صاحب "نظرية النظم" يرى إعجاز القرآن الکريم الأدبي في نظمه البديع
. ففي استخدام كل مفردة حکمة، وفي ترك اختيار معنیمع ال وفي ائتلاف تام ،لفظال منسجمة بعضها ببعض في

كامل فيما بينها لفظاً ومعنیً مع مراعاة تامة لقواعد  نسجامثم الجمل بشتی أساليبها في ا لفظ مترادف سر بديع.
بل كل من جماليات اللفظ والمعنی في خدمة سياق  ،لمعنیأو االبلاغة. فهو لم ير الأصالة للفظ علم النحو وأسس 

اً علی ا بنفقم قليلًا،الکريم علی أساس نظريته إلا  القرآنر فسَّ  االکلام. ثم عبدالقاهر م ع آيات أربتطبيقها عمليَّ
بعد تطبيق  التحليلي. فوصلنا من خلال دراستنا التحليلية-منهج الوصفيال بالاستفادة منمحددة من سورة يوسف 

النظرية علی آيات المقطع لکونها علی أساس الحوار الدعوي أنَّ المفردات المستخدمة من حيث النظم اللفظي 
ألفاظ نکرة بکثير لتشمل مظاهر الشرك بکاملها،  )ع(يوسف رقيقة مع مراعاة كمال الاحترام لجلب الفتيين، واختار 

كيدية لفظاً، والنداء للبعيد لجلب ثقتهما والاستئناس بهما مع مراعاة الإيجاز  وسبك الجمل بأنواع الأساليب التأ
مع  اللفظي الذي يدعو إليها الحوار الدعوي. ثم من منظر النظم المعنوي أنَّ المفردات والجمل في ارتباط وثيق

ة تقديماً وتأخيراً لإقناع المخاطب جملة بجملة. فهذه الأساليب المتعلقة  المعنی بما في الجمل من رابطة عليَّ
 بالنظم اللفظي والمعنوي في ائتلاف تام فيما بينهما ليکونا تعبيرين صادقين عن السياق الکلي للمقطع.  

ؤم ، التلاالبلاغيةو جماليات اللغويةال ،سورة يوسفعبدالقاهر الجرجاني، نظرية النظم، : الکلمات المفتاحية
 .اللفظي والمعنوي

ية و جمالياتلتحليلية لدراسة (. 1402). خليفة الشوشتري،محمد ابراهيم ؛ابوالفضل رضائي،؛ عبدالله زاد،نوري :الاقتباس البلاغية في اللغو
مقالة محکمة،السنة الرابعة  ،[(40 –37إلی التوحيد ]يوسف:  )ع(وسف سورة يوسف علی ضوء نظرية النظم لعبدالقاهر الجرجاني)موقف دعوة ي

 .108-125،ص 1402 صيف، خمسون وال ثانیعشرة، الدورة الجديدة، العدد ال

 lm.2022.17121.3392/10.30479: الرقمي المعرف   
 .المؤلفون© شر حقوق التأليف والن                       الدولية )ره( الناشر: جامعة الإمام الخميني
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 المقدمة.1
، فقام الباحثون منذ نزوله بدراسته وبيان معجزاته عبر العصور وكل أدلی )ع(القرآن الکريم معجزة خالدة لرسول الهدى 

بدلوه، منهم عبد القاهر الجرجاني الذي يرى إعجازه الأدبي في نظمه الدقيق المحير لفظاً ومعنیً علی مستوى المفردات 
 فيالقاهر إمام  عبدمن جماليات اللفظ وبدائع المعنی في خدمة سياق الآيات الکريمة ومفهومه الراقي.  والجمل وكل

وصاحب "نظرية  ،وهو من مواليد مطلع القرن الخامس ،كان محل نظر العلماء والأدباء طيلة القرونو ،النحو والبلاغة
اها غير متکاملة عن سلفه ابتداءً  ، فأصل أصولها حتی استوت علی سوقها بجهوده المباركة، فأقامها بسيبويه النظم" التي تلقَّ

ويعتقد أنَّ الإعجاز الأدبي للقرآن  دلائل الإعجازقام بتبيين نظريته في كتابه ولها التاريخ باسمه. نظرية متکاملة سجَّ 
أو بعشر سور مثله مفتريات، ى أرباب الفصاحة ورواد البلاغة أن يأتوا بحديث مثله، الکريم في نظمه المعجز الذي يتحدَّ 

ثله. ن م ّ   أو بسورة مِّ
نا اخترنا جزءاً من سورة يوسف ها نزلت في مکة، ورائحة البلاغة فيها أقوى وأحکم، وفي هذه الفترة  نموذجاً  )ع( إنَّ لأنَّ

لاغة وكمال تتمتع بقوة الب هكان القرآن الکريم يتحدى بلغاء العرب وفصحاءها بأن يأتوا مثله، وإن كانت جميع سور
تهثم  الفصاحة. ه قام بتفسير القرآن الکريم علی أساس نظريَّ دقيق في كتب عبدالقاهر لم نجد أنَّ  إلا آيات قليلة، بعد التَّ

رومن وحتی الباحثون  د نظرية دون نظرية النظم ، فبقيتْ لفظاً بلفظٍ وجملةً بجملة علی ضوء نظريته هبعده ما فسَّ مجرَّ
العملي  هال الکتاب العزيز أو أقرب منه. فنحن بعون الله تعالی نحاول جهد الإمکان تطبيقتطبيق عملي يليق بجلا

ق علی أربع آيات من سورة يوسف ن إعجازاً من نبيِّ ل، ابتداءً من الآية السابعة والثلاثين وانتهاءً بالآية الأربعين المدقَّ
ز في القسم الأول من البحث علی الانسجام  .يالتحليل -الوصفيبالاستفادة من المنهج معجزات القرآن الکريم  فنركِّ

المعنوي لألفاظ الآيات وجملها، وفي القسم الثاني نركز علی الجماليات البلاغية والبدائع البيانية للآيات الکريمة، وفي 
ن تطبيق والهدف الرئيس للمقالة م القسم الثالث نركز علی الائتلاف اللفظي للمفردات وحسن ائتلافها مع المعنی.

اته  اتالنظرية علی الآي المذكورة هو الکشف عن مکنون أسرار كتاب الله تعالی، وإظهار الصور الراقية منه، وإبراز جماليَّ
 لکتاب الله تعالی في إطار الأدب لأنَّ قيمة الإنسان في ما يسعی إليه. خدمةً  علی ضوء النظرية الراقية لفظاً ومعنیً 

 ابتها هي: والأسئلة التي نحن بصدد إج
 البديع؟  افي إيجاد نظمه اوحسن اختيار جمله يات الکريمةما هو دور ألفاظ الآ -
 الراقي؟المعنوي  افي إحکام نظمه اومفاهيمه يات الکريمةوما هو دور معاني الآ -

 في خدمة سياقاتها البليغة؟ اومعانيه مةالکري ياتكيف تکون ألفاظ الآ -

 خلفية البحث .1-1

اً علی  اً أو تطبيقاً علی سائر النظريات الأدبية، أو تطبيق ،بدراسة نظرية النظم تبييناً  ادالأدباء والنققام  الکريمة  اتيالآعمليَّ
تهاولو يسيراً  ، فنشير إلی أهم الدراسات المتعلقة بالتطبيق العملي للنظرية علی بعض الآيات البينات لتركيز لبالغ أهميَّ

؛ دراسة نقدية إبداعية" )ع(أبو حمدة في كتابه "في التذوق الجمالي لسورة يوسف  محمد فمنها:بحثنا علی هذا الموضوع، 
ق(، فکان تركيزه علی الجماليات المعنوية في السورة الکريمة من دون دراستها علی أساس نظرية الجرجاني لفظاً 1405)

ة الماجستير بعنوان "النظم القرآني في ومعنیً، وتحليل حسن انسياقها بالسياق الکلي للسورة علی مدى النظم فيها. ورسال
ق( لجمال رفيق حيث ركز الکاتب علی دراسة السورة الکريمة بالاعتماد علی نظرية الجرجاني 1421" ))ع(سورة يوسف 

مع ربطها بالدراسات البلاغية الحديثة من خلال رصد الظاهرة اللغوية )الأسلوبية(. وكان اهتمام الباحث في دراسته علی 
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في السورة دراسةً في أغراضها البلاغية، فغفل الطالب عن دراسة النظم المعنوي للجمل في  الخبرية والإنشائيةالجمل 
الآيات الکريمة وحسن ائتلاف نظمها اللفظي والمعنوي مع سياق السورة. ثم لم يركز علی دراسة أسرار اختيار الألفاظ 

ختيار المفردات المترادفة. وعويض العطوي في كتابه "جماليات المستعملة وبديع ارتباطها مع المعنی، وأسرار عدم ا
ه قام بدراسة المقطع من السورة علی أساس 1431النظم القرآني في قصة المراودة في سورة يوسف" ) ح بأنَّ ق(، ما صرَّ

القصة الکريمة. نظرية النظم ولکن أجاد البحث في بيان ترابط الألفاظ وحسن الجوار فيما بينها في مقطع المراودة من 
وبحث مقدم للوصول إلی درجة سرجانا للباحثة الرسما نور الهداية بعنوان: "الإيجاز في سورة يوسف عند المفسرين؛ 

 م(، حيث قامت بالبحث عن الإيجاز للقصر والحذف في سورة يوسف، وأجاد البحث. 2008دراسة وصفية بلاغية" )
م( قام  بدراسة السورة الکريمة 2010: "النظم القرآني في سورة يونس" )ثم أحمد سواعي في رسالته الماجستير بعنوان

علی ضوء نظرية النظم دراسة بلاغية في إطار علم المعاني والبيان والبديع، مع التركيز علی دراسة بعض ألفاظها وتراكيبها. 
م(، قامت بدراسة السورة الکريمة 2004وعائشة الملاح في رسالتها الماجستير بعنوان: "النظم القرآني في سورة النور" )

من زاوية نظمها اللغوي، والمراد منها تحليلها من جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، والمراد من الدلالية هي 
البلاغة في إطار علم المعاني والبيان والبديع. وما صرحت بأنها تقوم بدراسة السورة علی ضوء نظرية الجرجاني، ولذا 
غفلت عن جانب النظم المعنوي وكون اللفظ والمعنی تعبيرين صادقين عن السياق الکلي للسورة الکريمة. ثم رسالة 

ق( لمجدي عايش حيث الباحث في 1430أخرى للماجستير بعنوان: "النظم القرآني في سورة هود )دراسة أسلوبية(" )
لات علم المعاني والبيان والبديع، وعلی أغراض الجمل دراسته السورة الکريمة قد ركز علی الجانب البلاغي في مجا

ه غفل عن دراسة الانسجام المعنوي للسورة والنظم الراقي فيه. ثم محمد  بشتی أنواعها ودلالاتها إنشائياً وخبرياً، ولکنَّ
للغوي والبلاغي، الدبل في كتابه "النظم القرآني في سورة الرعد" )د.ت(، قام بدراسة السورة الکريمة علی ضوء النظم ا

وقام بتحليل جمل السورة وآياتها علی إطار النظم المعنوي، وفي بعض الأحايين أشار إلی أسرار عدم اختيار الألفاظ 
إسماعيل المترادفة، ولکن دراسته للجماليات البلاغية في حدود علم المعاني والبيان والبديع ليس علی عمق مقبول. ثم 

(، قام بدراسة ش1398" )نظريه نظم عبدالقاهر جرجانی و واكاوى آن در سوره مباركه مريم" بعنوان: تهيارمحمدي في مقال
سورة مريم بکاملها علی ضوء النظرية ولکن لم يحلل آياتها كلمة بکلمة، وجملة بجملة مع التركيز علی بيان ارتباط ألفاظ 

ه أشار إلی ب عض الجمل من الآيات التي فيها مثال لباب التقديم السورة الکريمة وجملها مع معانيها ومفاهيمها إلا أنَّ
" از سوره مريم 4تطبيق نظريه نظم نحوى با بخش ميانی آيه والتأخير مثلًا. ثم حميدة أرغواني في مقالتها بعنوان: "

أْسُ شَيْباً ﴿ (، أجادت البحث في تطبيق النظرية علی قوله تعالی:ش1398) وجدت استعارة حيث أ ،[4 :مريم] ﴾وَاشْتَعَلَ الرَّ
ر الفخر الرازي عن نظرية النظم وتطبيقها في تفسيره مع  في أعلی معانيها جمالًا وروعةً. وعليرضا باقر قام بدراسة تأثُّ

؛ مورد چگونگی بهره بردارى فخر رازى از نظريه نظم در مفاتيح الغيبالتركيز علی سورة الأنعام في مقالة بعنوان: "
(، فوصل إلی أنَّ الرازي سعی في تفسير السورة علی تطبيق النظرية علی مستوى ش1400" )پژوهشی سوره انعام

 فکل کير والتقديم والتأخير و... دون التوجه إلی الجناح النظم المعنوي للنظرية.نالجماليات اللفظية من التعريف والت
و عن الدراسة المدققة لفظاً بلفظ ولکن مع الخل نظرية النظم علی نهج اتدراسة الآيطريق هذه الأبحاث المذكورة في 

تعبيرهما الصادق عن سياق ووتركيباً بتركيب وجملة بجملة مع بيان حسن ارتباط المفردات والجمل فيما بينها لفظاً ومعنیً 
 الآيات الکريمة.

 .الإطار النظري للبحث2
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  .التعريف بالنظرية وعلل انتخاب سورة يوسف للبحث 2-1

اً لأنَّ العهد المکي هو عهد تحدي القرآن الکريم إلی الإتيان انتخبنا سورة يوسف المکي ة لتطبيق النظرية عليها عمليَّ
لها إلی آخرها، وتتحدث  )ع(بکتاب مثله، وسورة يوسف أنموذج لسورة مطولة حيث نزلت لرسول الهدى  دفعة واحدة من أوَّ

. فاخترناها لدراسة نظمها اللفظي )ع(عن موضوع واحد وهو بيان أحسن القصص وسرد ما جرى لنبي الله يوسف 
والمعنوي البديع مع طولها وعدم تعدد موضوعاتها، ونزولهما دفعة واحدة لنرى إعجازه الأدبي من خلال دراسة بعض 

 آياتها علی ضوء نظرية النظم.
تعريف والتنکير والتقديم في ال لفظاً  فيما بينها انسجام محيرلها لمفردات في القرآن الکريم انظرية النظم تقول: إنَّ ثم 

من  ايقارب معانيه ما رك استخداملسر بديع وتُ  الألفاظ فيه حيث استخدمت ،توافق كامل معنیً في و والتأخير و...،
في الوصل والفصل  لفظاً  اثم الجمل بشتی أنواعها وبمختلف أساليبها في ائتلاف تام فيما بينه .ة بالغةمالألفاظ لحک

لم يعط  الجرجانيف .مع مراعاة تامة لقواعد النحو وأركان علم البلاغة، تباط موضوعي وثيق معنیً في ارو والذكر والحذف،
وينظر إلی  سياق.الكفتي الميزان علی التساوي وفي خدمة  علیبل كل منهما  ،الأصالة للفظ ولم يمنح الأهمية للمعنی

ه بنيان مرصوص في تلاؤم أجزائه حيث لم نستطع تفکيکه  ا إلا لدراسة أسرار استخدامها.الکلام كأنَّ

 .الإطار التطبيقي للبحث3

 [40-37]يوسف: .التدقيق في بدائع النظم المعنوي للجمل في مقطع الدعوة إلی التوحيد 3-1

 العزيز من قصر )ع(وهي محنة السجن، فقد خرج  )ع(محنة أخرى ليوسف  يشير هذا المقطع من القصة الکريمة إلی ابتداء
الفتيان من  باختصار: جمال النظم المعنوي لجملات المقطعفنركز علی  المحنة. مکانإلی  هنيئة عيشة إلی السجن، ومن

را عن تعبيرهتمنام رؤياً الأهل السجن رأيا في  شاهدا فيه  االذي م )ع(من كان أهلًا له إلا يوسف  أويلهوما وجدا أحداً لت ،حيَّ
رؤياهما بکل إيجاز بأنَّ أحدهما يصنع الخمر، والثاني يحمل  حکياإليه و إلا مشاهد الصلاح وإرادة النفع للآخرين، فأتيا
كل الطير من هذا الخبز ال اً مرسلًا قد أوتي علم  لمفطلبا منه تعبيره و محمول،الخبز فوق رأسه وتأ هما يخاطبان نبيَّ يعلما أنَّ

لفرص للدعوة إلی الله تعالی وإرشاد الناس إلی ينتهزون ا الدعوة ليةوبما في عاتقهم من مسؤ )ع(الأنبياء وتعبير الرؤيا. 
الفرصة وشرع في دعوتهما إلی التوحيد الخالص والعبودية المطلقة لله  )ع( قد اغتنمفالدين القويم في المنشط والمکره، 

  وترك عبادة الأصنام بعدما وعدهما في تعبير رؤياهما قبل أن يأتيهما طعامهما. ،وحده
 باعتناق التوحيد الخالص د صالح لقبول النصيحةتقديم مقدمة بوع .3-1-1

بهما إلی قبول نصحه )ع(يوسف بدأ  ه سيصلب، ومن المعلوم دعوته بمقدمة جليلة ليرغِّ ، فلما كان جواب أحد السائلين أنَّ
أفاد  ووافر علمه ليکون عن التهمة أبعد. ثم كما )ع(بعد سماعه سيحزن، كان من المناسب تقديم مقدمة تدل علی مکانته 

الفخر الرازي  أراد بيان حقيقة أخرى وهي أنَّ درجته العلمية أعلی من تعبير الرؤيا حيث يکون علی أساس التخمين في 
ي عزمهما علی حسن استماع دعوته إلی التوحيد يکُمَا طَعَامٌ ﴿ كلامه بقوله: )ع( بدأف (.136: 18 ج ،.ت)د الغالب ليقوِّ لَا يَأْت 

لاَّ  ه  إ  ه  تُرْزَقَان  يل  تَأْو  أْتُکُمَا ب  أنَّ المراد من التأويل في هذه الجملة تأويل  منهم البيضاوي يرى المفسرون، [37يوسف: ] ﴾نَبَّ
 )ع(ه أويلرؤياهما أو بيان ماهية الطعام وكيفيته بطريق المعجزة إخباراً بالغيب ليکون عوناً في تصديق دعوته والإيمان بت

ه  ،تأويل رؤياهما، وهذا أوفق للسياق أنَّ المراد بـ "التأويل" هنا هو اهما نر(. و287 :3 ج ،ق1430)البيضاوي،   )ع(لأنَّ
 وعدهما زمناً لجواب سؤالهما وهو قبل أن يأتيهما طعامهما.
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ي﴿ قال:ولدعوة صاحبيه إلی التوحيد  ثانية مقدمةب جاءزمن الإجابة  )ع(بعدما حدد  ي رَبِّ مَن 
ا عَلَّ مَّ کُمَا م   يوسف:] ﴾ذَل 

کُمَا﴿»: ، قال السعدي[37 ره لکما، [37يوسف: ] ﴾ذَل  ي﴿ التعبير الذي سأعبِّ ي رَبِّ مَن 
ا عَلَّ مَّ أي: هذا من علم ، [37يوسف: ] ﴾م 

ه ما أشرك بالله  إليه الألوسيأشار  ملمح دقيقهذا  )ع(ثم في قوله  (.353 ق:1417) «الله علمنيه، وأحسن إلي به. وهو أنَّ
ي تَرَكْتُ ﴿ امتناعه عن الشرك بـ "الترك":ر عن حياته، ولکن عبَّ  شيئاً قطُّ في یتعال نِّ وهذا لم يکن إلا ، [37يوسف: ] ﴾إ 

ثم قوم الفتيين كانوا مشركين، والمشرك هو الذي يُشرك  (.242 :12 ج ،ق1405) الفتيين علی ترك شركهمالاستجلاب 
ة، فإذ يَّ ه  ﴿ : )ع(اً لماذا قال عنهم يوسف بالله آلهة أخرى مع عدم نفي وجوده سبحانه بالکلِّ

اللَّ نُونَ ب  ؟ [37يوسف: ] ﴾لَا يُؤْم 
إلی عبادتهم  سبحانه إيماناً، ولا ينظر آلهة أخرى لا يُعَد تعالیهما أنَّ إشراكهم بالله لهملي كما أفاد الألوسي الجوابو

هم مع شركهم لا يؤمنون بالله أصلاً   (.242 :12 ج در نفسه،)المص وأعمالهم نظرة قبول وإجابة، فکأنَّ
ةَ ﴿: في التوحيد، وفي المبدأ والمعاد )ع(ملة الأنبياء  ته أثبت لنفسه اتباعابعدما نفی يوسف الشرك عن معتقد لَّ بَعْتُ م  وَاتَّ

يَعْقُوبَ  سْحَاقَ وَ إ  يمَ وَ بْرَاه  ي إ  لًا من الشرك والخراف .[38]يوسف:  ﴾آبَائ  ات، ثم عليه فيجب علی الإنسان أن يطهر عقيدته أوَّ
باعه خطی سلفه  )ع(أنْ يتحلی بالتوحيد الخالص والسير علی منهج الأنبياء  شبراً بشبر حتی أتاه اليقين، كما يشير إلی اتِّ

مَا كَانَ لَنَا ﴿ :)ع(بل كان هذا ديدن آبائه الکرام  ،ن الشرك بالله تعالی لم يکن منحصراً في نفسه فقطم )ع(ثم احترازه . الصالح
نْ شَيْءٍ أَنْ نُ  ه  م 

اللَّ كَ ب  أنَّ "الوالد" لا »أفاد العسکري: كما والفرق بينهما  واختار لفظ "الأب" دون "الوالد" .[38]يوسف:  ﴾شْر 
 (.566ق: 1433) «يطلق إلا علی من أولدك من غير واسطة، و"الأب" قد يطلق علی الجَدِّ البعيد.

ه  عَلَيْنَا﴿ :إلی الله تعالیة والثبات في التوحيد جميع هذه المراتب من التخلية والتحلي )ع( ثم نسب
نْ فَضْل  اللَّ كَ م   ﴾ذَل 

وَعَلَی ﴿ ثم هذا الترك، وذلك الوصول ليس خاصاً بنا معاشر الأنبياء، ولم يکن فضل الله منحصراً فينا بل: .[38]يوسف: 
اس   ةً ، [38]يوسف:  ﴾النَّ اس  لَا يَشْکُ ﴿عامَّ كْثَرَ النَّ نَّ أَ  الشکرو ،نعمة التوحيد شکر مرءفعلی ال .[38]يوسف:  ﴾(38)رُونَ وَلَک 

إذا لم نشکر الله نکن كافرين بهذه النعمة العظيمة إما كفراً يخرج صاحبه عن . فالجوارحواللسان وبالقلب  الالم يحصل 
 (.94م، 2008وفي الکلام إيجاز القصر )نور الهداية،  الملة، وإما كفراناً للنعمة غير المخرج عن الملة.

 إلی التوحيد الخالصه بدعوة صاحبي )ع(تصريح يوسف .3-1-2

بجماله كمقدمة لدعوة  يةً بعد ذلك تزين بلباس التوحيد تحلوه، رجسمن  ن عقيدته الشرك بالله تعالی تخليةً ع )ع(لما نفی 
يَا ﴿ قال:وحکاماً لدعوته فيهما، الفتيين علی نفي الشرك والتحلي بالتوحيد، طرق باب النداء في دعوتهما تلطيفاً بهما وإ

جْن   بَي  السِّ يسمعا إلی كلامه بعقولهما لرب قلوبهما وأن يکسب ثقتهما ت، فناداهما بعنوان الصحبة ليق[39]يوسف:  ﴾صَاح 
تفيد انتفاع أحد الصاحبين بالآخر ولهذا » التي "الصحبة"ثم اختار لفظ  (.275 :4 ج ،ق1427المراغي، ) وقلوبهما

 (.187: 3ق، 1414، وفيه أيضاً معنی الانقياد )الزبيدي، (308 :ق1433العسکري، ) «ي الآدميين خاصة.يستعمل ف
هما انتفعا بصحبته في تعليم التوحيد، ثم أول رؤياهما تْ ي وقعتال يه ههذف ، وطلب باستخدامه هذا بينه وبين الفتيين لأنَّ

ح .اللفظ حسن انقيادهم منه ته سب )ع( ثم صرَّ ارُ ﴿ حانه وقال:بوحدانيَّ دُ الْقَهَّ هُ الْوَاح  قُونَ خَيْرٌ أَم  اللَّ ؟ ﴾(39) ﴾أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّ
ه وهو الاستفهام كما أفاد الألوسي اختارو .[39]يوسف:  قهما، ولم يكي لا تنفر طباعهما بإبطال طر أرفق أسلوب وأرقَّ

قين، بل الخير كل الخير في الله الواحد  لم يقل مثلًا: "ليس الخير فيومنهجهما حکماً قاطعاً علی يحکم  أربابکم المتفرِّ
قين" )ع(ثم ختم  .(244 :12 ج ،ق1405) القهار" إلهاً  أن يکون ، فالذي يستحقكلامه بأدقِّ تعبير في مقابل "أرباب متفرِّ

اراً إلا وهو ،قهار لجميع خلقهالواحد في ذاته وصفاته والومعبوداً هو الله   . إذا كان واحداً سبحانه لا يکون قهَّ
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الاعتراف بالنعمة مع ضرب »أسلوب الاستفهام بدأ كلامه بحقيقة "العبادة" وهي لغةً بالخطاب  صاحبيهل )ع(نبعدما ليَّ 
(. والقوم كانوا مشركين في 142 :6 ج ،.تد ،)الطوسي «.من الخضوع في أعلی الرتبة، ولذلك لا يستحقها إلا الله تعالی

اً، وكانوا يخضعون لله تعالی ويذلون لآلهتم، فبذل المرء الخضوع و مع عدم نفيهمعقيدتهم  يَّ جود الله تعالی نفياً كلِّ
نْ ﴿ لِّ لغير الله تعالی كصرفه له هو شرك في الحقيقة:للمخلوق كخضوعه للخالق عين الشرك، وصرف الذُّ  مَا تَعْبُدُونَ م 

يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَ  لاَّ أَسْمَاءً سَمَّ ه  إ  ثم المشرك لا يجد لشركه دليلًا من الشريعة، ولا يوافق معتقده  .[40]يوسف:  ﴾اؤُكُمْ دُون 
نْ سُلْطَانٍ ﴿ :)ع( ولذا قال وعمله بالعقل السليم ولا الفطرة السوية هَا م  هُ ب 

 . إذن الحاكم في الحکم[40]يوسف:  ﴾مَا أَنْزَلَ اللَّ
ه  ﴿ :هو الله

لَّ  ل 
لاَّ ن  الْحُکْمُ إ  اهُ ﴿هذا الإله الواحد و ،[40 ]يوسف: ﴾إ  يَّ  إ 

لاَّ ، فذكر الجواب بالحصر [40]يوسف: ﴾أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إ 
كيد  مُ ﴿ فقال:التوحيد  . أما عننخصَّ العبادة كلها لله تعالی، وأن نجتنب عن الشرك ودواعيهلوالـتأ ينُ الْقَيِّ كَ الدِّ  ﴾ذَل 

زونالناس لا يعرفون الحق ولا . ثم [40]يوسف:  بإرسال الرسل لهدايتهم  معن الباطل إلا بإعانة الله تعالی، وإمداده هيميِّ
اس  لَا يَعْلَمُونَ ﴿ولذا قال:  إلی الدين القويم كْثَرَ النَّ نَّ أَ ، أي: لا يعلمون شيئاً، وحذف المفعول [40]يوسف:  ﴾(40) ﴾وَلَک 

 (.128م، 2008نور الهداية، (، وفيه إيجاز الحذف )82ق، 1421لدلالة التوبيخ )الحاج علي، 
مناها علی لسان أنبيائه  يرى العلامة الطباطبائي أنَّ الله تعالی عبادة لم يأذن  اختراع، فلا يجوز )ع(لا يُعْبَد إلا بطريقة علَّ

ماء كما نخاف من الله تعالی، أو نرجو منه بأس أو رجاءً منه منه خوفاً  إلی مخلوق العبادةبها الشارع الحکيم، ولا صرف 
ه  ة نبيِّ دها الله تعالی في كتابه أو في سنَّ نة كالشفاعة أو التوسل وإن كانا مشروعين في الأصل في حدود حدَّ وكل  ،)ع(مُزيَّ

لاَّ أَسْمَاءً ﴿ :)ع(هذا مستنبط من صريح قوله  ه  إ  نْ دُون  من  لم يرد ثم (.131 :6 ج ،ق1430) [40]يوسف:  ﴾...مَا تَعْبُدُونَ م 
كما أفاد سيد قطب نَّ سورة يوسف لألغةً،  "العبادة"عبادات شعائرية من صلاة وزكاة وصوم وحج، بل القصد منها "العبادة" 

ة ولم يأمره  )ص( لهرسول العلی  تْ نزل يَّ  )ع(أخذ ف .(726 :4 ج ،ق1391) العبادات الشعائريةببعدُ  تعالیفي الفترة المکِّ

تهم لأوثانهم وخ ، فنحن تعالیيطيع أحداً طاعة مطلقة إلا الله  أن مرءلا يجوز للف، هال همضوععلی القوم والفتيين تبعيَّ
ه  )ص(نتبع رسول الله  ته، ولا نأتمر ولاة الأمور إلا في حدود  سبحانهتمام الاتباع لأنَّ هو الذي أمرنا باتباعه والسير علی سنَّ

ه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.   الشرع، لأنَّ
 بين ظهرانيهم، ثم عطف عليهم آباءهم وأسلافهمل خطابه علی الفتيين وقومهما الذين كان يعيش أوَّ  )ع(يوسف  جعل

لون .[40]يوسف: ﴾أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴿ قال:وفي تسميتهم الأصنام آلهةً  وإن كانوا  ،كانوا مسؤولين تجاه شركهم فالمخاطبون الأوَّ
نْ سُلْطَانٍ ﴿ :)ع(وسر آخر في قوله  مسائل العقيدة وأصولها.لا يجوز في  لأنَّ التقليد ،عن آبائهم هقد أورثو هَا م  هُ ب 

 ﴾مَا أَنْزَلَ اللَّ
ه كما لا يجوز التقليد في أصول العقيدة فلا يجوز الاعتقاد والعمل في أمور الدين إلا بسلطان من الله أنَّ  ،[40]يوسف: 

يم حکد في الشرع بدون برهان ساطع من الشارع التعالی. فکل عمل بدون دليل قطعيٍّ من الدين مرفوض، وكل معتق
ر . متروك مُ ﴿ :قولهب الله حکم )ع(ثم فسَّ ينُ الْقَيِّ كَ الدِّ الدين القيم هو التوحيد الخالص ومجانبة الشرك و .[40]يوسف:  ﴾ذَل 

ه سبحانه الله تعالیب لعدم معرفتهمبالقلب والقالب ولکن كثير من الناس لا يعلمون حقيقة التوحيد ومغزاه،  ، ولا يدرون أنَّ
وسر تعريف "الدين" لإفادة اختصاص الله في الحکم )الحاج علي، هو الذي يستحق الألوهية كما هو مستحق للربوبية. 

م" هثم وصف(، 52ق، 1421 دون "المستقيم"، وفي "القيم" كما أفاد ابن منظور ميزتان: مستقيم في ذاته،  بصفة "القيِّ
 مستقيم في ذاته، ثم يسوس الناس ويقومهم إلی الحق. الله (. فدين496 :12 ج )د.ت، ويسوس إلی طريق مستقيم

دينهم  )ع(الأنبياء والمنسوب إلی الله تعالی.  مفهوم عام في طاعة المعبود الحق،بأنَّ له  لفظ "الدين" هارياختوالحکمة من 
للمقام  )ع(اختار ف(. 55 :ش1366جاني، الجر؛ 299 ق:1433العسکري، مختلفة بحسب الظروف )فواحد أما شريعتهم 
  (.95م، 2008وفي الکلام أيضاً إيجاز القصر )نور الهداية،  أدق لفظ وأشمله .
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مسألة تسمية المشركين آلهتم بأسماء مزورة لم يستفد في مقابل تلك التسمية إلا من لفظ  )ع(ن يوسف لما بيَّ ثم 
هُ الْوَاح  ﴿ الجلالة "الله"، فقال: ارُ أَم  اللَّ نْ سُلْطَانٍ ﴿ ،[39]يوسف:  ﴾(39) ﴾دُ الْقَهَّ هَا م  هُ ب 

ن  الْحُکْمُ ﴿ ،[40]يوسف:  ﴾مَا أَنْزَلَ اللَّ إ 
ه  

لَّ  ل 
لاَّ ، لأنَّ لفظ الجلالة "الله" أعرف المعارف، وهو اسم يرجع إليه كل أسماء الله الحسنی وصفاته [40]يوسف:  ﴾إ 

رْ ﴿ برة الظلمة كما قال سبحانه:العلی، وهو اسم لم يسم به أحد من الجبا رْض  وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَب 
َ
مَاوَات  وَالْأ رَبُّ السَّ

ا  يًّ ه  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَم  بَادَت  ع   .[65]مريم: ؟ ﴾(65)ل 
 .نظرة عابرة إلی لمسات بيانية في المقدمتين الرائعتين3-2

ه  لَا يَ ﴿في قوله:  نکر "الطعام" )ع(يوسف  يکُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَان  ن الوقت المتعلق به من غداء أو عشاء ولم يبيِّ  ،[37يوسف: ] ﴾...أْت 
ثم أتی  (.52ق، 1421أو للإبهام طلباً للشوق )الحاج علي،  عن سفسافها. اً بمعالي الأمور واجتناب اً لا يهمه اهتمام هلأنَّ 

ون بأنَّ الله لأنَّ المشركيلشهرة الفاعل، بفعل "الرزق" مجهولًا  ی فعل الرزق ولم  .[24]سبأ:  هو الرازق تعالین يقرُّ وثنَّ
ه سيخبرهما  كيد أنَّ ر فعل "الإتيان" في كلامه لمزيد التأ ن كبير اهتمامه لصاحبيه. وكرَّ يجمعه داخلًا سائر السجناء فيه ليبيِّ

ا عَلَّ ﴿ :ثم في قولهعن تأويل رؤياهما قبل إتيان الطعام.  مَّ کُمَا م  يذَل  ي رَبِّ إيجاز القصر )نور الهداية،  ،[37يوسف: ] ﴾مَن 
 ،(277 :4 ج ،ق1411 ،أبو السعود) (. والإشارة بالبعيد لبعد منزلة تأويله وعلو درجته لإخباره عن الغيبيات93م، 2008

و مما أوحی إليَّ ربي"، ولم يقل: "مما ألهَمَني، أ، فعل "التعليم" )ع(ثم اختار وهذا أسلوب يدل علی تعظيم الأمر وتفخيمه. 
مه  )ع(لأنَّ الأنبياء  بُّ تعالی الوحي إليهم، أما علم تأويل الرؤيا الذي علَّ لا يتکلمون بـ "الوحي، أو الإلهام" إلا إذا أنزل الرَّ

ه يوسف  ه سبحانه ، فهو علم لدنيٌّ أعطاه تعالیيعلم جوابه بداهة بتوفيقكان بل  ،لا يحتاج إلی نزول الوحيف )ع(الله لنبيِّ
" مضيفاً بياء المتکلم ليشير إلی أنَّ الإنسان مهما بلغ من الدرجات العلی في الدنيا لم  تشريفاً له. بِّ ثم استفاد من لفظ "الرَّ

 يستغن عن تربية خالقه سبحانه.
د المعاد كان أشدَّ من إنکارهم ااستنبط الرازي أنَّ إنکار القوم ثم  كَّ المفهوم بصنوف من  كلامه في هذا )ع(لمبدأ ولذا أ

كيدات رُونَ ﴿ :اللفظية والمعنوية التأ رَة  هُمْ كَاف  الآخْ  من وراء هذه  )ع(ثم يشير إلی لُبدعوة الأنبياء  .[37يوسف: ] ﴾(37)وَهُمْ ب 
ر في كيفية دعوة الأنبياء »الآية بقوله:  ل في القرآن المجيد وتفکَّ وإنزال علم أنَّ المقصود من إرسال الرسل  )ع(ومن تأمَّ

لفظ "الملة" نظراً لجملة  )ع(ثم اختار  (.137 :18 ج ،.ت)د «الکتب صرف الخلق إلی الإقرار بالتوحيد وبالمبدأ والمعاد.
ر لفظ "القوم" ولم يقل: "ملة قومکم"، ليکون عن الغلظة في الکلام والخطاب أبعد. أو النکرة  شرائع أهل مصر، ونکَّ

(. واختار بعد 65-46ق، 1421حقير لإضافتها لقوم متصفين بالکفر )الحاج علي، للتحقير، وكذلك أضافة "الملة" للت
فعل "الإيمان" لفظ الجلالة "الله" دون اختيار غيره من أسمائه الحسنی ليکون في بيان شركهم صريحاً. وأفاد سيد قطب أنَّ 

هما يشركان بالله تعالی ويعبدان الأوثان ما )ع(يوسف  د عملهم يواجه قومهما ويقابلهم، ويندِّ  بل ،خاطب الفتيين بأنَّ
 (.722 :4 ج ،ق1391) ومعتقداتهم وهذا أحسن طريق مدخلًا ودعوةً 

يَعْقُوبَ ﴿ :اختار لفظ "الأب" )ع(يوسف لما أراد أن يذكر أجداده الأنبياء ثم  سْحَاقَ وَ إ  يمَ وَ بْرَاه  ةَ آبَائ ي إ  لَّ بَعْتُ م   ﴾وَاتَّ
ماع وليکون أوفق للواق، [38]يوسف:  يرى البيضاوي  .)ع(ذكر إبراهيم لتقدم رتبته وفضله علی إسحاق ويعقوب  لحال. ثم قدَّ

ه من بيت النبوة والفضل لكان تمهيداً لدعوة الفتيين إلی الله تعالی  )ع(أنَّ ذكر هؤلاء الأنبياء  ن لهما أنَّ  اتهمثقجلباً ليبيِّ
م ذكر تركه»قال الألوسي: و (.288 :3 ج ،ق1430) تهم علی ذكر اتباعه لملة آبائه  وقدَّ لأنَّ التخلية مقدمة علی  )ع(لملَّ

نْ شَيْءٍ ﴿في قوله:  وأفاد القاسمي أنَّ زيادة "من" (.242 :12 ج ،ق1405) «التحلية. ه  م 
اللَّ كَ ب  ]يوسف:  ﴾مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْر 

كيد المعنی ،[38 ونفي الشرك عن الله تعالی ولذا  بيان "الإيمان"كان صريحاً في  )ع(فيوسف  (.181 :6 ج ،ق1424) لتأ
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. ثم كما أفاد الحاج علي اختار )ع(اختار لفظ الجلالة "الله" دون غيره من أسمائه في نفي الشرك عن نفسه وعن آبائه الکرام 
كَ ﴿لفظ الإشارة للبعيد:  ثم اختار. لفظ "الشيء" نکرةً لإفادة العموم )ع( ق، 1421)مشار إليه لتعظيم ال ،[38]يوسف:  ﴾ذَل 

نْ" للتبعيض:  (.45-52 كَ ﴿وهذا لم يکن تمام النعمة، بل هناك نعم أخرى جليلة منحها سبحانه لعباده ولذا اختار "م  ذَل 
ه  عَلَيْنَا

نْ فَضْل  اللَّ (. واستفاد في هذه الجملة من لفظ 94م، 2008. وفيه أيضاً إيجاز القصر )نور الهداية، [38]يوسف:  ﴾م 
ته سبحانه. الجلال ة "الله" لأنَّ المقام هو مقام بيان فضل التوحيد ومجانبة الشرك ولا يليق للمقام اسم إلا ما يدل علی ألوهيَّ
ر      لفظ "الإنسان" في الآية ولم يستفد من ضميره ليکون أقرع توبيخاً لهم لوقوعهم في مستنقع الشرك وكفران النعمة.وكرَّ

 بالدعوة إلی التوحيد الخالص )ع(بيانية في تصريح يوسف  .إشارات خاطفة إلی قبسات3-2-1

جْن  ﴿ :)ع(يوسف  قال بَي  السِّ حرف النداء للبعيد لصاحبيه القريبين ليشير إلی علو مرتبتهما واختار  ،[39]يوسف:  ﴾يَا صَاح 
رةً إلی أنهما عظيم وأضافهما إلی نفسه بياء المتکلم إشا (.120ق، 1421)الحاج علي، أو بمعنی طلب الإيناس  ،عنده

المنزلة عنده. ثم ذكر لفظ "السجن" وإن كان معلوماً حالًا ومکاناً ليلهم أنَّ قلب المرء يلين فيه فيسمع للحق سماع متدبر 
ارُ ﴿ بصير، ثم قال: دُ الْقَهَّ هُ الْوَاح  قُونَ خَيْرٌ أَم  اللَّ ة الکريمة للتنبيه علی والاستفهام في الآي .[39]يوسف: ؟ ﴾(39)أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّ

"لفظ "الر )ع( ختيارهاالحکمة في ثم (. 110الخطأ، أو الإنکار المشوب بالتوبيخ والإقرار )المصدر نفسه،  وعدم  جمعاً  بِّ
هاً إل سبحانهحقُّ العبادة فلا إله إلا الله، فتسمية غيره ستي معبودهو كما أفاد العسکري "الإله" أنَّ : "أآلهة متفرقون خيرٌ"، قوله

 ن.يكي لا يقع في خطأ المشرك )ع( ختره(، ولذا لم ي68 ق:1433يکون من الخطأ وهي تسمية العرب الأصنام آلهة )
اء، وهذا الاختيار لبيان عداوة الأرباب فيما بينهم، وهذه  واختيار صفة "التفرقة" للأرباب بأنهم متفرقون فيما بينهم أعداء ألدَّ

 :4 ج ،ق1411البغوي، )حقارةً  اسمية الجملة. وكذلك متفرقون في الجنس والعددالعداوة دائمة مستمرة تدل عليه 
اراً إلا إذا كان واحداً  والله تعالی .(242 ه بهاتين  )ع( بوصفهف ،لا يکون قهَّ لراعی ائتلاف الألفاظ مع المعنی الصفتين ربَّ

 (.94م، 2008إيجاز القصر )نور الهداية، وفي الکلام أيضاً  .والسياق
يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴿ :في قوله أسلوب الحصرالسر في  ثم لاَّ أَسْمَاءً سَمَّ ه  إ  نْ دُون  هم لا ف، [40]يوسف:  ﴾مَا تَعْبُدُونَ م  کأنَّ

سواه، من تعالی غنيٌّ عن عبادة يُشرَك فيها  هأنَّ  يعني وهذا ،أصلًا، ويصرفون جُل عبادتهم لآلهتم من دونه تعالیيعبدونه 
-95إيجاز القصر والحذف )المصدر نفسه، وفي الکلام  لذا لم يذكر عبادته تعالی مع هذه العبادات المشوبة بالشرك.و

ه  ﴿ وبعد اختياره فعل "العبادة" أوجز الکلام عن الأوثان بقوله:(. 128 نْ دُون  إيجازاً في القول وهو ما سوى  ،[40]يوسف:  ﴾م 
(، ليدل علی أوهام المشركين 46ق، 1421"الأسماء" نکرةً للتحقير )الحاج علي، الله تعالی. ثم عبرَّ عن الأوثان بـ

لاَّ أَسْمَاءً ﴿وخيالاتهم الباطلة في شركهم بأنَّ آلهتم لم تکن إلا في حد الأسماء فقط خال عن الحقيقة، ففي قوله:  إ 
يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ  هَا ﴿فعل "الإنزال" في قوله:  )ع(اختار معنی. ثم فن ائتلاف اللفظ مع ال ،[40]يوسف:  ﴾سَمَّ هُ ب 

مَا أَنْزَلَ اللَّ
نْ سُلْطَانٍ  لة من عنده سبحانه من الملأ الأعلی ولم تکن علی  ،[40]يوسف:  ﴾م  ليلهم أنَّ قوانين الحياة وبرامج السعادة منزَّ

لة "الله" لکونه أم الباب في أسمائه وصفاته. ثم أيدي البشر، ولم يتولَّ هذه المهمة إلا هو سبحانه ولذا اختار لفظ الجلا
نْ" التي للتبعيض. وفي الکلام أيضاً  إيجاز الشرك خال عن البراهين العلمية والعقلية والفطرية ولو بيسير ولذا اختار "م 

 (.95م، 2008القصر )نور الهداية، 

 .التركيز علی جميل أسرار الوصل والفصل في الآي الکريمة3-2-2



 …علی ضوء نظرية النظم  البلاغية في سورة يوسفاللغوية و جمالياتلتحليلية لدراسة  /نورى زاده، رضايی ، خليفه الشوشترى / 118
 

 

 

يکُمَا طَعَامٌ قَالَ ﴿الفصل في قوله:  أما سر فلکون الجملة جواب سؤال مقدر وهو: بماذا أجاب  ،[37يوسف: ] ﴾...لَا يَأْت 
کُمَا ﴿لمطالبة الفتيين؟، وهو من باب شبه كمال الاتصال. وهذا نفس السر في فصل قوله:  )ع(يوسف   ،[37يوسف: ] ﴾...ذَل 

ةَ قَوْمٍ لَا ﴿ وكذلك جملة: (.311 :5 ج ،ق1427) الطبرسي ا؟، أفاده: كيف عرفت تأويل الرؤيرسؤال مقدَّ الو لَّ ي تَرَكْتُ م  نِّ إ 
ه  

اللَّ نُونَ ب  ك : والسؤال مقدر ،[37يوسف: ] ﴾يُؤْم  مك ربُّ وَهُمْ ﴿أما سر الوصل في قوله:  .علم الجليل الشأن؟ال هذالماذا علَّ
رُونَ  رَة  هُمْ كَاف  الآخْ  ثم الحکمة في وصل قوله:  لاتحاد الجملتين في الخبر وتآلفهما معنیً.، ف[37يوسف: ] ﴾(37)ب 

بَعْتُ ﴿ مَا ﴿وأما سر الفصل في قوله:  .، هو اتحاد الجملتين في الخبر لفظاً ومعنیً، وانسجامهما معنیً [38]يوسف:  ﴾...وَاتَّ
نْ شَيْءٍ  ه  م 

اللَّ كَ ب  ما هي نتيجة ذاك الترك وتلك واب سؤال مقدر وهو: فلکون الجملة ج ،[38]يوسف:  ﴾كَانَ لَنَا أَنْ نُشْر 
ه  عَلَيْنَا﴿ :وهو من باب شبه كمال الاتصال. وهذا نفس السر في فصل قولهالمتابعة؟ 

نْ فَضْل  اللَّ كَ م   .[38]يوسف:  ﴾ذَل 
نَّ ﴿ووصل قوله:  والسؤال مقدر: بتوفيق مَنْ وصلتَ إلی نعيم التوحيد وابتعدتَ عن جحيم الشرك؟. اس  وَلَک  كْثَرَ النَّ  ﴾...  أَ

يَا ﴿ لجملة النداء:أما سر الفصل  .، لوجود الجامع بين الجملتين ولم يکن هناك سبب يقتضي الفصل[38]يوسف: 
جْن   بَي  السِّ كمال ، وهو من باب ارتباط بين الجملتين واستقلال كل منهما عن الآخر معنیً فلعدم  ،[39]يوسف:  ﴾صَاح 

قُونَ خَيْرٌ ﴿سر في فصل قوله: وهذا نفس ال الانقطاع. مَا ﴿ . وهذا نفس السر في فصل قوله:[39]يوسف: ؟ ﴾أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّ
لاَّ أَسْمَاءً  ه  إ  نْ دُون   .[40]يوسف:  ﴾...تَعْبُدُونَ م 

هل ي: أما سر الفصل في الجمل التالية فلکونها جواب سؤال مقدر وهو من باب شبه كمال الاتصال، والأسئلة المقدرة ه
نْ سُلْطَانٍ ﴿ :الجوابلأهل الشرك برهان من الله تعالی علی شركهم؟  هَا م  هُ ب 

. إذن مَنْ الحاكم في [40]يوسف:  ﴾مَا أَنْزَلَ اللَّ
ه  ﴿ :الجواب؟ تعالیهذا الحکم؟ هل أهواؤنا وشهواتنا أم الله 

لَّ  ل 
لاَّ ن  الْحُکْمُ إ  هذا الإله الواحد بماذا و. [40]يوسف:  ﴾إ 

اهُ ﴿رنا؟ يأم يَّ  إ 
لاَّ مُ ﴿ . أما السر في فصل قوله:[40]يوسف:  ﴾أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إ  ينُ الْقَيِّ كَ الدِّ فلکون الجملة  ،[40]يوسف: ﴾ذَل 

اس  لَا يَعْلَمُونَ ﴿مؤكدة لمضمون الجملة الأولی، وهو من باب كمال الاتصال. أما سر الوصل في قوله:  كْثَرَ النَّ نَّ أَ وَلَک 
 . بينهما لوجود الجامع بين الجملتين، ولعدم وجود سبب يقتضي الفصل، ف[40]يوسف:  ﴾(40)

 الآي الکريمة .التأمل في جماليات النظم اللفظي للمفردات في3-3

 . بديع الأسرار في اختيار لفظ "الملة" في الآيتين الکريمتين3-3-1

ةَ قَوْمٍ إ  ﴿ :لمنهج المشركين في مصر لفظ "الملة" )ع(اختار يوسف  لَّ ي تَرَكْتُ م  ، وكذلك اختارها لدين [37]يوسف:  ﴾...نِّ
ةَ آبَائ ي﴿ أبائه: لَّ بَعْتُ م  لا تطلق إلا لمنهج حق،  وهي"الملة" تقصد منها جملة الشرائع بکليتها، و .[38]يوسف:  ﴾...وَاتَّ

ه كان للقوم شريعة سماوية ولکن لفظ "المل )ع(يبدو من اختياره ف (.509 ق،1433العسکري، ) ليس الشرك "ملة"و ة" أنَّ
حُرفت وغُيرت بمرور الزمن وصار الشرك وإنکار الآخرة من ديدن أهلها، فاختار اللفظ نظراً لجملة الشريعة دون التركيز 

ة"  )ع(ده وكذلك مرا لما عليه كل واحد من أهل مصر. ه  جملة من شرائع سلفه من الأنبياء علی هيئة عامة ثانياً عن "الملَّ لأنَّ
 .وليس الشرك ملة ،شرائع )ع(كانت لهم 

 والنشورالسر الدقيق في اختيار "الکفر" لمنکري البعث .3-3-2

اراً" )ع(يوسف  ی منکري يوم القيامة "كفَّ رُونَ ﴿ :سمَّ رَة  هُمْ كَاف  الآخْ  ترك قوماً إلا  ماالله تعالی و .[37يوسف: ] ﴾(37)وَهُمْ ب 
هم نسوا ما [24]فاطر: في كتابه  سبحانه أخبرنام عليهم الحجة كما ليُت )ع(هم الأنبياء ل أرسل . والأنبياء دعوا المصريين ولکنَّ
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(. والسر 561ق، 1422وعوا وكفروا بالآخرة مع علمهم بحقيقتها في الظاهر، و"الکفر" بمعنی الستر والتغطية )البقاعي، 
يهم كانوا يسترون حقيقة الآخرة عن أنفسهم وعن عقولهم ش بين ظهرانيعي )ع(الذين كان  من تسمية شركهم كفراً أنَّ 

أنَّ المعاد يثبت بالعقل والفطرة السليمة قبل نصوص الشريعة، فکل عاقل يقر بأنَّ الکون يحتاج إلی يوم بما وفطرهم، 
 يُقْتص فيه من الظالم بتمام العدل، ويُنعم فيه المحسن بتمام الإحسان.

 ولفظ "الفضل" في الآية الکريمة"الاتباع"  ار فعل.الأسرار اللطيفة في اختي3-3-3

ةَ آبَائ ي﴿ :في قوله فعل "المتابعة" )ع(اختار 
لَّ بَعْتُ م  فيه معنیً جامع من كما أفاد العسکري "الاتباع" . و[38]يوسف:  ﴾...وَاتَّ

عاً بمعنی ا ب 
ع" لا يکون متَّ لجامع للکلمة إلا أن يکون ماشياً علی التصديق والموافقة والانقياد والرضی والتسليم، فـ "المتب 

فـ "الاتباع" تصديق بالقلب  .للمتبوع ولما يتبعه ةمحبَّ وال ،خطی المتبوع بقلبه وقالبه، وبعقله وبروحه مع الرضی والتسليم
 )ع(تار اخ(. ف101 :ق1433) وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. والإنسان لا يکون مؤمناً بشيء إلا إذا كان متبعاً له تماماً 

. وهذا الاختيار يشير إلی )ع(الفعل لاستجماعه كل هذه المفاهيم، ثم ليکون أسوة حسنة للفتيين في اتباعهما يوسف 
ابع دون المتبوع، وبهذا يريد  ن أنَّ أسلافه من الأنبياء إبراهيم أن يبيِّ  )ع(حقيقة أخرى وهي أنَّ النظير لا يتبع نظيره لأنَّ التَّ

 وإن كان خير خلف لخير سلف.  ه،كانوا أفضل مقاماً من ع()وإسماعيل ويعقوب 
ه  عَلَيْنَا﴿: لفظ "الفضل" )ع(ثم اختار 

نْ فَضْل  اللَّ كَ م  "الفضل" لا يکون واجباً علی »قال العسکري:  .[38]يوسف:  ﴾ذَل 
ل به من غير سبب يوجبه. ،أحد د الخالص من محض فضل (. فالتوفيق إلی التوحي24 :المصدر نفسه) «وإنما هو ما يتفضَّ

قنا إل سبحانهه يالله علينا، وليس واجباً عل لا يحتاج إلی توحيدنا، بل هو الإله الحق الفرد الصمد قبل  تعالی فهو. يهأن يوفِّ
ه المشركون وقبل أن ينکره بالکلية الملحدون، بل نحن جميعاً نحتاج إلی توحيده بأن يوحده الموحدون وقبل أن يشرك 

 .اً حقَّ  سبحانه

 . دقيق الأسرار في تسمية الحجة والبرهان بـ "السلطان" 3-3-4

نْ سُلْطَانٍ ﴿ :في قوله لفظ "السلطان" )ع(يوسف اختار  هَا م  هُ ب 
دليل، أو ولم يستفد من ألفاظ "ال[، 40]يوسف:  ﴾مَا أَنْزَلَ اللَّ

وهو حجة قاطعة مفيدة للعلم ولم يکن إلا قولًا "البرهان" هو إظهار صحة ما يُدعی وإفساد نقيضه، فـ .حُجة"البرهان، أو ال
(. فالمشرك مهما أتی بـ "البرهان" علی شركه فلا يستطيع إظهار صحة شركه 108-97 المصدر نفسه:يشهد بصحة شيء )

كما قال "الدليل" وسبحانه أقوى منه وأحکم.  هللعلم، فتوحيد اً مفيد اً قاطع اً وإبطال التوحيد، مهما كان البرهان محکم
ن وقد يکون وضعياً )العسکري  ن  دليلب(. فکيف يُتصور أن يأتي المشرك 97 :المصدر نفسههو حجة تفيد الظَّ مفيد للظَّ

ة"  أو موضوع من عنده كما أفاد صاحب الفروق علی إثبات شركه أمام التوحيد؟! فاللفظ لا يوافق الحال والمقام. و"الحُجَّ
أو بدلالة الإجماع والقياس ... أو هي  ،أو بدلالة الکتاب والسنة ،بدلالة العقلهي كل ما يُتوسل من نظر يفضي إلی العلم 

(. فأنی للمشرك أن يأتي 233 :المصدر نفسهاستقامة في النظر والمضيِّ فيه علی سنن مستقيم من رد الفرع إلی الأصل )
 شرك؟!.بحجة موصَلة إليها بدلالة الکتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل في إثبات ال

من "البرهان، والدليل، والحجة" فقد يستفاد في صحة إثبات شيء فقط، أما "السلطان" فهو إظهار صحة المدعی  لفک
سلط ) (. فمن له سلطان علی مُدعاه يستطيع أن يکشف صحة ما ادعاه مع 108 :المصدر نفسهمع إبطال نظيره بکمال التَّ

أتی بلفظ دقيق في  )ع(فيوسف .لإفساد، فالإبطال أحکم وأقوى من الإفسادإبطال نقيضه. وهناك فرق دقيق بين الإبطال وا
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كمال الإحکام، فطلب من مشركي زمانه أن يأتوا بـ "سلطان" في إثبات الشرك بالله تعالی أولًا، ثم بإبطال طريقة الموحدين 
 . ثانياً  في تمسکهم بالتوحيد الخالص مع اجتنابهم عن الشرك ودواعيه

ه  ﴿في قوله:  لفظ "الحُکم" )ع(ثم اختار 
لَّ  ل 

لاَّ ن  الْحُکْمُ إ  فيبدو أنَّ معنی  ،ولم يقل: "إنْ القضاءُ إلا لله" ،[40]يوسف:  ﴾إ 
إتمام الأمر وقطعه مثل قضاء الدين، أما "الحکم" فهو فصل  كما أفاد العسکري "الحکم" أوسع من "القضاء"، لأنَّ "القضاء"

العقل علی (. فأوامر الله تعالی علی عباده مطابق 431 :المصدر نفسهالعقل السليم )الأمر علی مقتضی الشرع الحکيم و
، وأن لا ةعبادبالسبحانه  الأوامر إفرادهومن جملة هذه  .سبحانهالمطلق  الحکيم   حکمُ  الشريعة هي اً، لأنَّ السليم تمام

 نشرك في عبادته شيئاً.

 لآية الکريمةفي ا"العلم" .لطيف الأسرار في اختيار فعل 3-3-5

اس  لَا يَعْلَمُونَ ﴿ :في قوله فعل "العلم" )ع(اختار  كْثَرَ النَّ نَّ أَ كثرَ الناس لا ، [40]يوسف:  ﴾(40)وَلَک  ولم يقل: "ولکن أ
هو اعتقاد الشيء علی ما هو به علی »قال العسکري عن "العلم":  .يفهمون، أو لا يشعرون، أو لا يفقهون، أو لا يعرفون"

لا يعلمون حقيقة التوحيد والشرك بالله تعالی في  فمعنی الآية:(. 371 :ق1433) «، كان ذلك بعد لبس أو لا.سبيل الثقة
 أخبرناربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأنَّ المشركين أعطوا آلهتم من صفات كانت خاصة لله تعالی زوراً وجهلًا كما 

ة. فالقصد من لُبس التو[40]يوسف:  عن ذلك سبحانه بوبيَّ ون بتوحيد الرُّ هم وإن كانوا يُقرِّ  مع ذلك ،حيد لأقوام الأنبياء أنَّ
تعالی صفات وقدرات لا  هفکانوا يقعون في فخِّ الشرك، أو كانوا يعتقدون في غير ه سبحانهكانوا يصرفون عبادتهم لغير

 ، هذا هو موضع لُبس التوحيد للمشركين.سبحانهيستحقها إلا الخالق 
هي المشتركة  ة الأنبياء(. فمن ميز414 :المصدر نفسه) «هو العلم بمعاني الکلام عند سماعه خاصة.»فـ"الفهم"  أما

التوحيد، فبلغوا حقيقة م مه، فخاطبوا قومهم بشتی أساليب الخطاب ليُفهالمبعوث إليهمالتکلم علی قدر عقول الناس 
مَ قومهم هم أحسن الفهم الرسالة وأدوا الأمانة علی التمام. وفي المقابل فَه  له وكذب  ،ما يقول لهم نبيُّ ل منهم من قَب  فقَب 

علم »أما "الشعور" فهو: ولذا أنَّ الفعل بما يحمل من المعنی لا يستقيم مع واقع الرسل مع قومهم. و .منهم من كذبه
الخطاب بمعان كلية  خاطبوا قومهم في أول )ع((. فالأنبياء 372 :المصدر نفسه) «يوصَل إليه من وجه دقيق كدقة الشعر.

ما وسبحانه والانقياد لأوامره والاجتناب عن نواهيه، لکن كثير من مخاطبيهم قد أعرضوا عن هذه المفاهيم،  هكتوحيد
أنَّ الفعل لا يناسب ذا لرجی هدايتهم إلی الحق، وتُ هم كلام أنبيائإن كانوا مدققين في وتأملوها ليصلوا إلی دقيق معانيها، 

 المقام. 
(. فالذين 412 :المصدر نفسههو الـتأمل في معنی الکلام ثم الوصول إلی دقائقه بعد التفکر والتدقيق )فلفقه" "اأما 

اً، فعدم تأملهم ما  نْ أشركوا بالله تعالی إ هم بالإخلاص كان وصولهم إلی صدق دعوتهم حتميَّ كانوا متأملين في كلام نبيِّ
كثرهم إلی  فهي كما "المعرفة" أما دخلوا وادي "الفقه" في الکلام. و لذا مابيلًا لهم، وبل اتخذوا الشرك س التوحيد،أوصل أ

 ا(. فالذين رفضوا الإيمان بالله تعالی وأشركوا به، م502 :المصدر نفسهبمعنی إدراك شيء ثانياً بعد نسيانه )قال أبو هلال 
 . فحالهم لا يطابق معنی "المعرفة". اً لث، ثم وصلوا إليه بعد النسيان ثاه ثانياً أولًا، ثم نسو ی الحقصلوا إلو

 النتيجة

قنا في أربع آيات محددة من سورة يوسف ودرسناها علی ضوء نظرية النظم وصلنا إلی نتائج قيِّ  جواباً للأسئلة  مةبعدما دقَّ
نظم التي طرحناها، فنشير إليها باختصار؛ فلکون المقطع الکريم علی أساس حوار دعوي لطيف، ففيما يتعلق بباب ال
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الاحترام الکامل في استخدامها جلباً لاعتماد الفتيين. ثم استخدم في جمله  )ع(اللفظي أنَّ المفردات رقيقة قد راعی يوسف 
اً.  كيد اللفظي جلباً لثقتهما، وكذلك استخدم الإيجاز اللفظي مراعاة لمقتضی الحال لکون الحوار دعويَّ أنواع أساليب التأ

رٌ لاستئئاسهما رجاء قبولهما التوحيد. ثم لوفرة مفاهيم متعلقة ثم أسلوب النداء للبعيد لل فتيين القريبين مکاناً مکرَّ
ألفاظاً نکرةً في مواضع عديدة ليشمل كل مظاهر الشرك. ثم أسلوب الجمل خبرية في الغالب  )ع(بالتوحيد استخدم 

 لاقتضاء حال المفاهيم الدعوية لکونها حاملةً لحُکم شرعي.
ة. أما فيما يتع لق بالنظم المعنوي للمقطع فإنَّ الجمل قصيرة، وفي ارتباط معنوي عميق فيما بينها بما فيها من رابطة عليَّ

م   )ع(فقد راعی  ه من أصول أسلوب الحوار الدعوي. فقدَّ المعاني  )ع(فيها جانب الإقناع المعنوي جملة بجملة حيث إنَّ
ة التي تدل علی حکم قطعي. وأما فيما يتعلق بجواب الجالبة للثقة علی المفاهيم الدعوية الصريحة،  ر المفاهيم الکليِّ وأخَّ

هذه الأساليب اللفظية  )ع(، فقد استخدم السؤال الثالث في كون نظمي اللفظي والمعنوي في خدمة السياق الکلي للمقطع
ة السياق الکلي للمقطع الدعوي، وفي والمعنوية الراقية ليبني ائتلافاً رائعاً بين النظم اللفظي والمعنوي ليکونا في خدم

تعبير صادق عن مفاهيمه العالية. وهذا السياق للمقطع هو الحاكم في استخدام هذه الأساليب اللفظية والمعنوية اقتضاءاً 
 للحال.
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، الرياض: فهرسة جماليات النظم القرآني في قصة المراودة في سورة يوسفق(. 1431العطوي، عويض. ) -

 مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
 بيروت: دار الفکر. ؛تفسير المراغي(. ق1427المراغي، أحمد. ) -

 ي اللغة العربية، الجامعة الأردنية.، رسالة الماجستير فالنظم القرآني في سورة النورم(. 2004الملاح، عائشة. ) -

م(. الإيجاز في سورة يوسف عند المفسرين؛ دراسة وصفية بلاغية، رسالة سرجانا 2008نور الهداية، الرسما. ) -
 في اللغة العربية، الجامعة الإسلامية الحکومية، مالانج: أندونيسيا.

 الفارسية
 ؛«از سوره مریم 4بخش میانی آیه تطبیق نظریه نظم نحوی با »(. ش1398ارغوانی، حمیده ) -

 .24-7، 19، شماره نشریه مطالعات زبانی بلاغی

؛ مورد برداری فخر رازی از نظریه نظم در مفاتیح الغیبچگونگی بهره»(. ش1400) .باقر، علیرضا -

 .103-91، 18 شماره ،پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ؛«پژوهشی سوره انعام

 نظریه نظم عبدالقاهر جرجانى و واكاوى آن در سوره مباركه»(. ش1398یارمحمدى، اسماعیل. ) -

 .366–347 ،25 ، شمارهپژوهشنامه قرآن و حدیث ؛«مریم
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 نوع مقاله:
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واژگان داند. نظریه نظم یعنى تمام اعجاز ادبی قرآن كریم را در نظم آن میی جرجانعبدالقاهر 

داراى رازهایى بدیع شته و لفظ دا در كنار یکدیگر بافتى منظم از نظر معنا و كریم قرآن وجملات

 علم بلاغتاركان  همچنین كرد. یتوان جایگزین لفظ دیگربه طورى كه هیچ لفظى را نمى ؛هستند

ند. عبدالقاهر خود به هستدر خدمت سیاق آیات  اسالیبو همه این  فراگیر دارد،كاربرى  در آن

تحلیلی -ژوهش كه به شیوۀ توصیفینتایج این پتفسیر آیات بر اساس نظریه نظم نپرداخته است. 

وگوی یوسف با دو یار زندانی، و از آنجایی كه آیات مورد تحقیق در بیان گقت دهد:است، نشان می

است از منظر نظم لفظی واژگان انتخاب شده بسیار نرم است تا موجب دعوت آنها به یکتا پرستی 

فاده شده است تا تمام مظاهر شرک را در بر جلب نظر آن دو باشد. و نیز از واژگان نکره به وفور است

و اسلوب ندا مکررا استفاده شده است تا اعتماد و  گیرد. جملات نیز با انواع اسالیب تاكید بیان شده

محبت دعوت شوندگان را جلب كند. همچنین ایجاز از اركان اصلی این آیات است كه سیاق دعوت 

گان و جملات در ارتباط عمیقی با معنا هستند به طوری اقتضای آن را دارد. از نظر نظم معنوی واژ

های ی علیت در جملات كاملا رعایت شده تا اقناع مخاطب حاصل شود. و تمام این زیباییكه رابطه

  نظم لفظی و معنوی با همبستگی كامل تعبیری صادق از سیاق كلی آیات هستند. 

بلاغی، انسجام  های لغوی ویوسف، زیباییعبدالقاهر جرجانی، نظریه نظم، سوره کلمات کلیدی: 
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